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التقافية*اوالمادية،ومجتممهبثتهامكانياتعلىلخروجه،يعنيهاو
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للتئوزاهتمامهاكبريوليالذبمالمنهجوهو،لشعرادراسةفيالفني

النعيوف!عناانبعدالاهذانستطعلم،العاطفيةوالاستجابةالجمالي

والفريةالماديةقومهباحوالوربطناءوعصرء.،بيئتهفيالشعري*لارء

بأذافهم"اليهنستمعوان،بعيونهمفيهننظرانفحاولتا،والعاطفية

وما!وزمانهممكانهمفيالمحددةالمعينةتجاربهمصدىفيهنرىوانسوةبناية-الغميقاللخندقرأس-سورياشلرع

معيمثتهمنمطفيوييلون،مثاهدمىالطبيعةفيجويميشهدونكالوا

فيبلنوهاالتي-المعينةالتطوريةالمرحلةوحددتهاصاغتها،احداثمن*شتركك

الاجتماعية.ءحياتهم

لكننا.الفنيالمنهجعلىدراستنانركزالانابىكنااننامعهذاليرة15سوريافي+لليرة12:للبنانفي

اخرمنهعالىمنهقىكيزنانحولان2!فيناموضالىالانسظتندولاراتستةاواسترلينيانجنيهلن:اللخارجفي

ريالاا5ً.الارجنتينفي!دولارات1.اًمركافي

،فيهولنعىوري*ديعطبم،نناربخياقعحتمالفنيةالمنهحالةدربيك!ردرفئمحةلا!بميعادللهاماأوللبنانيةليرة25:الرسميةالاشتراكك

نافيهاو!سجللتيحيخضمعتاونتجميالميبه"الطرتعك!ىفلنالمعا!ثعيةنستقركباهميتهدفاكمرمنرماالاشترأكقيمةتدز

والثقافية.الماديةالبيذةعوامللشتىبودهاومصرفيةحواًللة

ادبهينتجلمنفسهالاديبانننسىالاعلينايتبشانناحقالاهلانك

فىعي!لاكبرنا،رتبلبةنتجإهرفيوجدلمحلنهالاولفالينفسمعاابقصدطفيةلت!معجيللئةلتائتيلأدارةمعبشأنهليتفق

دبماوهنا.الحاجةهذءاستكشافالىموجهايكونانيجبدراسته

زكي،الدكتورعنهاعبرالتي-النظروجهةعنالشيءبمضاحتلف-



.وألاستعلاءوالتيهالفنيةالدداسهنهملانهيالوحيدةالمنطقية؟نجبجضهاانلييندوو(لتي

الموضوعين،بيطللربطالشاعريستعملهاالتيالطريقةانثمالانتاجلكن.الحالاتجميعفيصماعيةالاجاسراسةامحلهاونحل

بها،نسبالتيالمحبوبةنفسالىالجديدموضوعهفيالصاببتوجيهبحضفيتبلغالتي،امبيرةالتاريخيةاهصتهلههـذابرغمالادبي

لاطربقةهي،!ويحكأسمىةقائلا،اليهاوالفراقالحبآلاموشكالحالقصيدة.الاخرىالتاريخيةالوثائقجميععلىتزيددرجةالاحيان

كلهوهدا.مصطنعواحتيالسطحئربطمجردلناتندوبل،تقنعناالنيالاحوالوفهمعصرهافيالدكولمنتمكنكربماالواحدةاللشعرية

شعرناعلىكميرافصدرهالذيحكمنااصدادالىالتهايةفيبنايؤديتستطيعمماومباشرةوحيويةدقةاكبربكيفيةوزمانهامكالهافيوجدت

الععرفينفهمهاكماالفعةالوحدةمنالقصيدةخلووهو،القديموالتاريخيةالعلميةوالنحوثالكتبمنعددفراءةمنعليهتحصلان

الحديت.تتأكداناددتهاداعليكوليس.العصردلكدراسةفيوضعتالتي

الحديثذوقناتطييقفين!مرفوالاثتحرجانيجبهنالكنتقارنوجر-هـثم(لفرزدقنقائضتصرسانالاالادعاهنيصحةمن

جهدنامننضاعفوان،القديمالشعرعلىالجديدةالفنيةبمقتضياتهعصرهالاحوالالحيالعميقالشخصيالفهممنمنهاعليهتحصلما

وتقيلهباذانهمالليهوالاستماحاهلهبعيونالشعرهذاالىالنظرمنئالفتالتيوالرسالاتالكتبشضىدراسةمنتحصلهانتستطيعبما

الفنيةبالوحد"المحدثيئشعراءنانطالبانلنايحقربما.باذواقهم.الاوروبيةاللفاتاوالعربيةباللغةالعصرهذاعن

بيئالخلطهذافييجدوالمأ.لقدامىاتشكلاومنءالعصيدةفيان-زكيالدكتوراوافقالحدهذاوالى-احيأنايحمتبل

يكنعهما-ابداشكولا.اذواقهممنهتنفرشيئاالمنامرةالموضوعات.خالصةفنيةقيمةمنلهتبقىمانعوقالادبيللانتاحانبابيخيةالقيمة

واخلاصهاصدقهافيتقللاهذ.القبليالفخوابياتانفي-الامرانناوعصرناالاديبعصربيناختلأقهامنيبلغفدوالافواقفلاحوال

الماضية.النسيبابياتعنالتخيلجهدمننبذلمهماكبيرةمنية!ذةانتاجهفئنجداننستطيخلأ

ونبرةالثماعرفي.،اسلوبونسمعهماوالصدقالاخلاصهذانلمساليالجليلةالتاريخيةقيمتهللانتاجتبقىولكن.والمشاركةفيالاستجابة

قنرغمنا،التقاصاوسعنافييزاللاالتيموسيقيتهواصداءعباراتهمندراستهفيفتحولانلناييرروهذا،العوضبعضفيهاجذ

الىقويةفنيةاستجابةفسشجبلموانوصدقهباخلاصهالتسليمعلىاذا:نفعلانبدلاكما،الاجتمأعيالتاريخيا(نهجالىالفنيالمنهج

لاقضيةعنبحرارةيدافعخطينانسمعحينلنايحدثكما.شعر.قصيدتهفيالحادرةمعنستمرحينالانسنفعلوكما،النقائضدرسنا

نظلاوقضيتهفنرفض،اهتمامامناتثير!لابهانكرث.لااوبهانؤمننسيبهمنمعهفننتقل،المأضيبحثنافيدرامشهابدأناالتبمالعينية

وباخلاصبهاالايمانفيالتامبالصدقهولهنسلمولكنفاتريناماصاالى،الجماثيوامتاعهالع!اطفيادضائهمدىراينا(لذجميالمطربالرائع

اليها.والدعوةوتآييدهابسطهاالىتدفعهالتيالدوامع.القبليالفخرهو،كبيراامتاعااوارضاءديهنجدلاربماجديدفن

.تت!جلىاثوضوحتمامفواضحةالأبيمات-لهذءالجماعيةالطبيعةاماينتقل،النسيبفيقرأناماالبمالثمانيةابياتهبعد،فالحادرة

مرةالمفردصيغةاستعمالهبرعدمالجمعبصيغةجميعافيهانحدثهفي:التاليةالسبعةالابياتفيبقنيلنهالفخرالىفجاة

نفوسنا..حليفنا.انا:الجمعضمالرضمالر.فجميع.واحدةمجمعفيبهالنااللواءرفعبغصرةسمعتهلويحكأسمي

ضميرفيهايستتروجمعافعاله.فيرنا.بيوتنا.احسابنا.مالناالمطمعمينفوشناشحونكفحليفنانريبفلانعفانا

نقيم..نخوض.ندعي.نجر.نقي.نكف.نريب.فعفجمعوندعبمالرماحالهيجافيونجراحسابنامالنابمنونقي

كيانهذابقدالابياتهذءنظمحينالحادرةانافنواضحللاشجعوغنمهاالنفوستردىكرجمةيومكلغمرةونخوض

مالكن،نسلموبهصحينهذا.لقبيلتهالجماعيالكيانفيالفرديللاهـرعغيرناويطعنزمنابيوتناالحفا!دارفيونقيم

فيمتجهانهاو،بههـويشعرلمشموراينظماًنهمغزأههل؟مغزاهلمرتعوالحلولالاقامةيوماهلشهيسرحلامجدومحل

لاهوبل؟تسمعانتحبماواسماعهاقبيلتهارضاءالىالاولالمحلبالاصبعلقاءهفأرسقماهريسرحلاثغربسبيل

نفسه،صميمفييجدهمخبصشعورعنينفسانالاولدافمهيزالابياتبهاتسمتبماتتسمتزاللاالابياتهذءانفيشكلا

تعبيرهمنينتبمانبعدنحنجئتافان،كيانهكلبهويضطرب،اللفظيالتنغيموحلاوة،الأصلوبرشاقةمنياالسابقةالتسيب

كيانهوان،الجماعةشعورهوحقيقتهفيالشعورهذاانفاستكشقناطابعهنخطىءلاالذيالمنتجنفسمنصسرتانهاعلىبذللكلتدل

فيهيقعالذيالخطافيفقعانمنفلنحفو،القبيلةكيانفيذابقدموسيقيةفييتوالىونغم،الجاريكالماءتسيلعذوبةعن،الخاص

ويقرلونه.،الجماعةلرأياداةمجردكانالشاعرانفيظنونكثيرونحيثمناما.مقطعنفو!اوصوتبنبوخلالهافينشعرلامتألفة

ماالدولةعليهتملي،حديثةشموليةليةدوفيالفناناوبالاديبللابياتنجدلافربما،الرشيقالطابعهذايحتويهالذ!المضمون

معا.!قالنهمضمونهلهوتعدديقولانينبغبمالتيالزاخرةالنسيببابياتفارناهااذاالاقلعلى،كبيراامتاعا

ينظملاانهفلنتذكر.النوحهذامنالجاهلئالشاعريكنلبم.السعطحيالتاثيرعلىفيناتأثيرهايقتصرلهذا،سبقتها

نادأىلانهولالا،مجتمعهفيالسائدالرأيانهلمجردالقبليفخر.فلعلنا،النسخصيحكمنااصدارفينتحرجانهنايجبلكن

هولانهب!ل،لهابالدممايةويقومجماعتهلاراءيروجانهو"واجبه"،كبيرأجمالاذاتهالفخرفئفييرىلاالذكيالحديثبنوقنامطنمرون

اضطرمتذاتيةمرحلة!اجتاز،العاطفةبهذ.فامراعنيفااحساسااحسالتعبيرعلىالذاتيةالفردعواطفعنالشخصيالتإيريفضلؤالنبم

يكنلماًلقبلبمفخرهنظمحينوهو.بهاوجدانهواتقدئفسهفيهاعجزئاهواذنالسببيكونربما.ومثلهااللجماعةقضاياعنالجماعي

،مشاعرءعلىغلبالذيا+سفعالهذاعنينفسانالاالمناشربىافعهمننبللمهم،القدامىسامعوهاتقبلهاكماالابياتهذ.ذنقبلانعن

بانتمافهمجنحةوسعادةبماثرهامجلجلوفضرلقبيلتهملتهبحبمنالعكسيفعلونكاثواالقدامىالسامعيناولئنصيدريناوما،فحاوله

درسثاهامسالةوهذه.لهمذريعواحتقارلاعدائهاؤويوبغضاليهاالحبلابياتطربواممإ-حمرالجماعيالفخرلهذا،-كيطربونتماما

كلانفيرأيناتأييدالىدراستهامنوانتهينا)1(اخرمجالفي.سبقتهاا!ياشخصي

واقمنا.شخصيةعواطفهيالصادقيالادبعنهايعبرالتيالعواًطفمنالانتقالعليهترغمناماهوالابياتبهذءاعجابنامنيقللوالنيم

فيري!ونالادبلالتزامتفسيرهمفييغالونللذينرفضناالرأكليهذاعلىابطدفما.معهمنسجماافواقناتراةلااخرفنالىفنمنالمغاجيء

نظرمادونالجماعيةالقضايالخدمةانتاجهميكرسواانالادباءمنمنمضىمابين،الجماعيوالفخرالفرديالحببيننظرنافيالبون

قدالمفالونوهؤلاء.بضراصااضطرامهماوبهاافتنا!ممدىالىسيليوماءالحبيبةومفاتنالحبولواعجاثوداعوحسرةالفرافىالم

اجفىما.الشاعراليهاينتميالتيالقبيلةبمحامدعريضزهومن

.83-78ص،9591اللقلعترة،".الادبفيالصدقعنصرد!)1(الانتعتررنةالى،الوجدوتباد-الشكوىانينمنالانتقالهذا
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عددهااًنتعلعن.ان(1الاداب))هجلةيسر

هوضوعسبيعالجا669ًلعام.اًلممتازالسنوي

.إا-فئ!المحىصظصبهـصا!

(لى،وش!مضمونا،الحديثاللعرببمالشعرقضاياتتناولالتيوالب!ثىبالدراساتخافلاوسيكون

"أ.الشبل!ونسعراءالمعاصرينشعرائنامباراللجديدةالشعريةالنماذججانب

66!ا(مارس)اذارمطلعفىالممتازالعددهذاانتظروا.صدور

بحاجتهشعورهعلىيدلحالايعلىمنه.الفنينبينانسجاموعدمحينكانواعماالحطلحسنهذءايامنافيوجلبةعدداكثيراقلوا

مقنعةكانتوسيلةالغرضهذاالىوالتماسهمادبطاالفنينربطالى.ستواتسبعمنذالمذكوررأينانشرنا

فييخلولامحبوبتهالىفخرهتوجيههانهذاالىاض!.للقدامى

يستحقمخلو!المرأةانيعت!قدانهعلىيكلدهو،ودعايةر!فمنذاتهالتفصيلمنخ!ءبيتابيتاالابياتهذهندرسالاساسهذاعكل

الشهون.في،الغرامةالثئونغير.فيا!حديثاليهيوجهندايتخذانتلكبعضفان،لهاالقديمةالشروحمناقشين،و*جتماعيالتاريخي

دمطامحها.القبيلةيمثاكل!لمقالتيامامةاهذافيناقدمنالحديثالقادىءيستغربودبما.تقنعنالاالشروح

.....وثلاكمائةللفعلىيزأكماالشعرطلثكعنيفصثهللذييكالمطالعصر

االعمليلعحر،حديعهم!حرهيمجهوما،كثيرئاتهمئضالجاهليةالشخحئئىزماناالشعرذلكالىاقربكانوااحءممارضةعلىيجر؟ان،ستة

..الاستشابذلكمنتخففابانجديرجماحقيقتينهنارلنى.ومكافا

معلقنيالىرجعتذاترىكما،المودةحيالوقطعهاالمحيويهرحيلعنلمالقدماءالشراح؟ولئكانك!الاوثىا!قيقةاما

لبملرجمنكام!.علىلمرأنمنعموحيةاابخبمذفيوهداعنهرةالذلبيدكسعن!ئونهاوهملهعنهيفصلمايضاهمفانهم،الشاكلرعصرمنالقربتامييكونوا

.-اوثبن.22-سنطتوفيالاعرابيابن)السنينمناربعمثئكاوثلاثمثنة

أنديتهمفيميهويتجادلونبهيتحادثونوماالرجالشؤونعنبمعزلالاساسيانللمفغليات(.الشارحانهماوهذان،4.3سنةتوفيالانباري

كانواالافلعلىبمضفما!علىاخرىناحيةمنيكلفهو،وأسواقهمولكن،وثلاثمائةالفمناقلتزاللااربعمائةاوثلاثمائةان.لقولربما

وهذا.العريضةالرجاليةشواغلهمفيالمرأةيشركواانالىيتوقوناوبميلجاوزتههلحعيرايهملمجاوزتهافا/الاقترابمنمدىهناد

اثرأةتجعلالتيالشائعةالصورةعلىتعديلاندخلانالىنا-م.

ال!يه.وصلماانشكولا.اللجنسيةللمتعةأداةمجردلحعوهليينكالتالعباسيالععرصميمفيالشراخاحوالانشكولا.بخمسة

!...001ى.ه.."-ءلارينية،وثقافيةمادية،ومعاش!يةسياسية،الوجو.معظممنمختلفة

أهأكلرئمككلأكتثكثيخكمرلىحثكرلقفسكم!كلإكسرلهمثك"فكثالممصكمكئومىسعهحدهيخك-.الثسيةثكمكءهث،ويكماليةصكية3

بنوانتقاصأعاطيع!وناللذينهؤلاء،نفسههذاعصرنافيوالقرىممالدينايكونقدمذاعصرنا.فياننافهيمالثانيةالحقيقةواما

يما!ونلاالذينهؤلاءبل،مهمشءفيالمرأةيرحادثواأنالرجولةمن،الشراحلاولئكمتوفرايكئلمماالسحيقالبعدهذاعنيعوضنا

ثمالحيوانصمتيشبهصمتفيالانفسهاارجنسيةالمتعةمعهاالمئظم،المنهجياللظمل.علىتعيقالتيالنقدوادواتالدراسةامكانيات

سككناكرئئنابعثكاشنغربفان.واتككلمكدثكبع!طعنهاينحىكونكلصكمنكلتجئكعلىنكحيكمنيكومللذيالتثريخبماكيكواتةثن

أركانفيوالتقاليدالاحوالبحقيقةمعرفتهملعدمالاهذافليسهذ.التخيلعلىالمشحوذةالقدوةعلى.اخرىناحيةمنويقوم،والاغراض

مئيكنلمانانهكلههذاالىأضف.المعاصرمجتمعنامنعديمهفلتطر.+الخاصعالمهفيالعميقوالدخولشهوالتعاطفقددملعصبى

مجثكوئتخذ!اكليكاملأكخككاذكهةعنتحدثماالجاهليالسك:الحادرككبيكتفيككن

رقيقاخطاباالمرأةخاطبماأيض،منهفان،الحيوانية.للمتعةأداةمجمعفيبهالنااللواءرقمعبغدرةسمعتهلويحكاسمبم

التيالحبيبةنفسالىالظببتوجيهالتانيلحنهبذأ.انفلنا
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ف!عوصلهذا،اليقينالذى!يمكالدأيبلعفيمرن!تهمصنا!نمئحالسكبشكلئتخهالا)-الاجتماعيالتاريخيالمنهج النونبصم"لريب"ادا.مرأناأموىيكون" وهو.الحليفنفسفيا!كاحداثلمجردنفي!ايكونلاذه،

-3االصفحةع!المنتنمورتتمةس

أهون!او!رلابلفحسبه!اليصن،غدزعنهايصدرلا.-----------------

ففسرءالعاليالشطرأما.حلفائهانفوسفيالتشككمجرديثيرسلور

أنفسمنانمنعمعناهانوقاثوا،ا!نخلهوالشحانعلىالشراحبعضمستوىالىارجافيةابديخ!االثعهوةمسؤىعلى!ابحبهوارتفع

الفخومجرىحولواوبهذا.معروفنافيالطامعطمععندالبخلمن.الرفيعةالوجدابةالمناجاة

"الشرحهذانقبللالكننا.بااـاماورأرالىبالوفاءاتخارمنقدرتنامنزار"و!حكأل!م!ى"الحادرة-ولأبالىعمظماذا

"فيالمطمع"فقوله.العشاصفيهالذ!ا!سياقمهمعنتاماعجزاونراهفياقريخم!لروةنلاحظأنفيهوالحنانالرفقلهجةسماععلى

ا!ليف.فينحنطغنمايعنيبل،معروفنافيالاخرينطمعيعنيلا"و!ث"قولهاننمركوان،اسمهامنالطئيثتاءحذفاذلهاندائه

به.غدر!موعدملحليفهمبوفائهمالفخرمعرضفييزاللاداهشاعراذمنااحييرونيتخيلهاالتيالخشنةأوالحادةاللهجةلهكلنلم

فييعوز.ماالمعنىلهؤاو؟جد.الجثعهوهذاشرحناعلىوالعشحلمفو!ن.ا!-استعمالهوجنطئونالتعبرهذافهميصئون

تشحلااي،وجيراظح!فاءنانأكللمافتقرناالة":قديماخرشرحةأ.!عمفولقرأناوكما،كحيرونالانيستعملهاكماويلكتساويفكن

ولاوؤتكرمذلكءننعفبل،أضقنا-انأكلهمعلىفتحملنانفوسنا!لمة.(،ويح"كانت!ر!اط.تناقضهاكانتبل،!المجرمايهاويحك

الشرحمذاقولعلىنوافقلالكننا."لاموالناوفايةاموالهمنجعلأنعلىتزيدفكنلملكويحأومويحك.عنابكلمة"ويل"ورحمة

اناصاب:هوالمعنىاننرىبل،"أضةظان"وؤوله"افت!ؤناان"شيفأتضمنتمان،ص!يقالىصديقمنرقيقةتنبيهصيحةتكلن

ماله7ونليهعاليهنقديأ!وضمناايفرصةفهوأمكن!نافعفحيف!اصديقااوحبيباالاننخاطبكماحناؤأيترقرفىرقيقعتابمهواللوممن

نعدرولاغرلاذ!معفاننمااؤتقامامنا(ودؤمالنايستطعاندوىفيهاسعأنالحديثالقارىءفليحاول!عليكاخصةقائلينهـقةفي

نحتفطانونؤئرفيهالطمعمننفوسنافييثورمانكفبل،معهبحلفنا.و!اطالتيا!حنانرقة

العمليسلوكنامنيصدرلابلبهنغصرؤلا،بذممنان!بروأن9!ائنابو"مجمعفيبهالنااللواءرفع"الثاليا!شطرفيقواما

.!ثديداقمعاالرغبةهذ.نق!علانناوذلكطالغدررغبةعلىبادرةأقل!اللوا.مجازلاحقيقةانهعلىالقدءأءالشراحبعضاخذ.فق!

الطمع.بثورةج!يلااعترافايمهرفالجاعليالشاعرهذايكونوبهذاهـواءعكاظبسوقلهرفعواالرجلغيلراذاالجاهليةفيوكانوا"

كاتر9و)القوجم!للاغراءالمعرضةالبشر!ةنةوسومفي*عتداءركية9نجدل!الفهمه!امن.6ءلوغادرلكلاتوأضادوأ."هـ!ناسليرفوه

كما،منمكميىونلهاستجابقويااغراءالحليفعلىالفعفطروء،المفصلةأخبارهمتسجلاننىوالادبافناريخمراجعفيدليلاعليه

كبحاالرغبههذءيكبحونقومهيانيعتزل!4،(قليلبعدرششرح،اسصرذل!فيأحوالهمفهـمأجدنااذاالتصديقصعبلناويبمو

.لضدي!اقولنرجحلذلك.للحالرةالشطرهزاقهمفيخطمجردلتامبعوفهو

فقالوا،محضمجأزيتعنيرانهعلىمهموءالذ!نالاخرينالشراح

-"بهليعرفو.الناسفيلهنحسبلواءبغدرهلهرفعكلآنماوالغادر"

زهير:بفولى!هذاواستمشهدوا

حدلثا:صدولواءمجمعةكلفيهموكلفعلثرراناركموتوقد

البيت"وهو)لقديماوشرحهزهيرديوانفيالبتهذاالىعرؤافاذا

نامنيقينناارداد("الجواءفاطمةآلمنعفا"همزيتهمنالاخير

التعجيرلان.مح!ىمجازوزهيرالحأدرةبعتيكلافي(لتعبرهذا

مجارمجردو-ايضا5"نئرراناركملوقد)ءز!يربيتفييسصهالن!

."خبركموينت!ثراـمركميظهر":القمديم"ضارحيقولكلمامعنا.

وو،4هييطيرياشررفينارشهرةانماهيليسنظبنارحطبأيشرراوقوله
والتار.امر!ممنويشهرعنهـمتتشرلمامثلاالشرروفرب،الناهـس

لديوانالقديمالشرخا!سنت*وهنا،ايشعمرةفيالماثلبهايضربه

ء!مم"دواء!ة3لطفي!كموايرةع":يقولا!تمرثمدلاعثىببيتزهير

فيوجاء.غ!ركمويشهرالمحافلفيأمركميظوأي،مثلا؟ضافيا

."القياتالوملواءغادرمل":الحديث

شسرحبتوهافيالقولبقيةوهيرديواريرح!بموهكذا

ن!امح!ابراهيمللشاعركانبمااخنارلامهالنييومسيحمثعما-ديرثبهفاذا،المفضليات

الاستاذانهذايه!برانفرجوكنماوقد.ارجا!ييةأيامفي!ح!ث

دارنشرتهااتيللمفضا!ياتطبعتممافيوهارونل!اكرالفاضلان

ا،منىتقريوالىالقديم!لشرحتلخيص!مافييسرطانقبلاووهـ!

.المجازا-تمال"لىاشادةدونالح!قي

الرفيعاللغزلقصائدمنمجموعة!لر،!هااام!رلا!لتهبأنالبيت!ذافيا!ادرةا!خاراما

ال!ذبمالتاليبيتهفيهذاقبلننظرولكئ،برم!ف!ي!رأينافسنرى

ا!نى:مذا!تم

الادابدارمذشوراتالمطوعفيؤفوسناشحونكفحليفنانريبم!لانعفانا

اذاوارا!ني،بالريبكأمنهقي!تاذاريبأاثبمءارابفبميظل

ء،الخبفالتشككعلىتطأدابانهذاوممنى.شاىفيهكنت
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اثوحيدالبرهانهوهذاكانبمالها.الاحتفاظفينجحتفاذا،جهدهاتكنلملقومهالحادرةبهايفخسرصفةأولراينافقد،وبعد

فلا.والا،امتلاكهحقها!فيعلىبالاحلاف.الغدروعدمالوفاءغيراخرشيئاولا،الكرمولا،الشجاعة

انهعاعلىالمتكررةالغاراتهذهالىتنظراذنالقتائلقكقلمالقدماءالعربصفاتمنهذافخرءيدلوعلام،ووافيداينافما

هي،.واحدةحالةفيا!اللهم،والانكارارزميستثميرغإرلوخيانة؟الجاهلياللعصرذلكفيوأحوالهم

.المغز!ةوالقثيالةالغازيةصالقنيلةولاء*بيناوجلفهن!اكيكونانفخرنفهمكيف:هيدقيفةبمشكلةيتعلقصعبسؤالهذا

المش!ركةمصلحتهطمنتجدانالقوةعتكافئتيقبيلتينبينيكونوالحلفهذادلالةنفسروكيف،قبائل!مفياو.فيهمعينةبصفاتالشعراء

فيالتشاركعلى-أوالاخرىعلىاحداهمااغنداءكفعلىيتعاهدا"نالجاهليينللعربوثبوتهاالمحامدهذهشيوععلىبهنستروهل؟الفخر

يكونوالولاء.بارضيهماالمارةالقوافلطرقتاعينفي"وومرعىماء؟جميعا

بها.تحتميضصفةوقبيلةقويةقبيلةبينفيصرعون،سطحياماخذاالكلامدلالةيأخذونمنيفملهماهذا

بل،.غدرايمدونهالجاهليونالعربيكناـمذاتهفيفالهجومبعهودهمهـبارين،الوفاءءثابتجاهليحتهمفيالعربكان:يقولوابأن

بها*يجمعهاقبيلةهثلىقبيلةمنحثاذاالا،سرقةيعدونهيكللوالمةالشاعرقولبدليل،بحلفائهميغدرواأنفينفسهميرباون،وذممهم

هووا-لحليفوإلحلف،القسمهوالاصلفيوالعلف.ولاءأوحلف...حل!فنانريبوونعفانا...بغصرةسمعتهلويحكاسمى.

الولاء.واللغةمعاجمتخبرناكما،بهيغدرالالصديقهيحلفيقالص!،الجاطيينللعربميالغةصورةرسمفيهؤلاءيمضيوهكذا

تزدادومن-هذا.وحمايتهبنصرهويتكفلامرءمولاهيتولىالوليانمنويجعلونهم،الرذائلجميععنهموينفون،الفضعائلكلف!يهالهميثبتون

-بالذكر"الحليف"يخصولماذا،ةالحادربيتيفيالفخرلمعنىفهمانفس!فعلى.جميعاوشعوبهاالبشريةاجناسبين.ا!نظيرمنقطعةآية

القبائلغاراتعلىالحيفيالمؤهومهذايتجاوزومن.ثانيهمافيانحمي!،الخص!المنوغيرهط،والشجأعة،الكرملهميثبتونالقياس

اثواجبالانصافحدي!تجاوز،غدراتحدثغارةكلم!يعد،الاسلامقثلافتخرواالذينالشعراءحقوالمسشئمهدين،اضدادهاعنهموينفون

المجتمعوقيمالعصرأحوالتراعئأنيجبتاريخيةدراسةكلفي.قتائلهمأوأنفسهـمعناضدادطونفوااًلمحامدبهده

منصاجبهاقفارعلىيدلالذيالت،ريخيالتشويهفيتسقطلاحتىهذهالاشعارانهي،السذجهؤلاءيغفلهاالتيالبسيطةوالحقيقة

التاريخية.الحاسةدلالتها،وتعمقوافهمهاواحسنوااليهاانتبهوالو،بهايستشهرونالتي

قيمهجميععلىم!معكلنوامقباللضرورةانناهذامعنىليسمنصوممان،الغادرونمنهم3انالجاهبنالعرببأنففسهاهيتش!هد

دحكمافي!اعننتنازلاننافمناةولأ،ويررر!ها!وروهاهوداممادامتماالشاعرلفخرداحيكنلمم،.والأابخلاءامنهم!كان،الجبناء

منفستقريهالهطييرمامحتمعللغهاالتيالمعينةالاخلاؤ!ةالمرحلة!كابداتقعلاأضدادهادامتوماللجميعمشعركةصفاتالفضائلتلك

.....اخرىقبائلاواخرينافرادمن

اف!نحىنبدمعلإلعةنمببلمكثعرأقرلثعلى-مس!ئقبطولحاهليسلضبميرلو"لافيقفعظم!هـومأكلةمنليسوامومهبانمثلايفخرالحادرةكانوهل

ي!المتنطعالاسرا!هونعيبهالذىانما.اثمائع-لو!همنواحيمنالمرحلة3.هذهورمنتجاوزواقدجميعاالعربكانبل؟البثئر

المادية،والزمانيةالمكانيةظروفهمتكنلمبصرجةبمطالبتهمفوم-ادا!ةوا!يقيااسيافياضىوجماعاتأصأسعليهاظلتالتي،اليدائية

وسخفافسادايقللاالعملهذا.يعلفوهابئنل!تسممح،والثقافيةاحدىتفخرلانمسونيعدفلم،السنينبمئاتالتاريخذلكبعد

01الادميينلحومقعمللابأنهاالعربيةالقبائل

واالعقليالتفتسحاوبدنية51.ا)قو"للغهيبلعلكعامنالالطفلقيلاماجمأمئيز،بالحلفاءغدرمنهايحدثلاقبيلتهانعلىدلاانالحادرةفبيتا

القبائلبعضانعلى،عنهامحيدلاعكسيةدلالة،ا؟فايدلانفهما

تغير!قدالاسلاآجاءحيناما.انجاهليينالعربعنهذاانخصفكيفرأيتلقدبل.امرهويشتهـرالغدرمنهايحدثالاخرى

التعادجم!فياستمراده!القيائلعلىنأخذأنحقنامنوصارظالوضعحليفهمفبماالطمعبهميثورأنفسهمهماثهمالرائعبصدقهالحادرة

الحلفاءبينالغدرعليهميحرملارفيعدينجاءهمفقد.زيوالتظ..يكفوهانالىفيحمتاجون

ويدكلوهم،القبليالتصارعهذامجردعلهميحرمبل،محسبوالمواليتهموسرلمون،المضادةالناحيةفيفيتطرفونعرب51أرواءوأما

..جميعاشملهمويضم،والوحدة،خبموالتالسلامبينهميحلواانالى،الوفاءوانعدامالدائمالذدراليهمميهاينسبون،الحلكةتامةصورة

انهفيشكلاطورالىأخلافيطورمنبذلكفينقلهم،متحدةأمةفي.ابداجانبهم-سمنلاطرقوقطاحلصوصمناكثرشيءلاويجعلونهم

..تقدماوأ!رمنهأعلىبينوألنهبوالسلبوالاغارةالاعتداءصادثبكثرةلهذا!ويشث!هدون

فنيالعربالىبرعدناالواجبالتاريخيالافزانهذالزعنافاذاالعربعلىدانتهم4يقصرونلالكنهم،الاكلامم!بلوخصوصا،قبائل!

شكبلاانهمقلنا،بينهموالغدرالوفاءمسألةلنناقش،الاسصلامطبعا!رانفيدحثونيزيمونبل،يشاءونكمايعبورونهمالجاهليين

و(جليفهابةعلىالقبيلةاءاعتإأي،الغدرحوادث.بينهمممثركافتهيوهذ..منهتجرد.يمكنولادائمايلزمهالعربيفياسا!سي

العصراخرلو!سيكاثوالكني،و!.ننكرهفينسلمماهذا،مولاهاالتبمالغربيةاوالمقالاتالكتبمنكيرفيالع!إبعنالشائعةأتجضورة

غلىالكبيرةالقبائلوبدات،ويستشنعونهالضدرهذايذمونالجاهلي.واحوالهمالعربتار!دراسةفيلوضعتزالولاوضعت

منه.تتبرأانينبغىكبيراعاراتعد.الاقلطبيعةفيينظرواانهوا!ربعلىالمتعصبونهؤلاءينساهوالذي

للحادرة.البيتانهذانعليهايدلالتيالاخلاقيةالمرحلةهيوهذهايجاهلييننظرةفييتأملواوأن.الاجتماعومرحلةالبيئةوأحوالالععبر

-اخرىناحيةومن،ا)قبائلبعضمنالغدروقوعرثبتانناحيةمنفهماعليهتواضعواًوما،بهايستشهـدونالتيالاعداءحوادثالىانفسهم

!هذهتقديرانزدادأنأردنافاذا.عليهالقبازربعضشالييثبتانطببعيةأمورايعدونهاياثواالاسلامقبل.فالعرب.بشانهاوق!بلو.

فيولنقرأ،اخرينشعراءالىفلنلجأ،بينبينالمتوسطةالمرحلةيعرفولمالقبيلمةوحدةعلىارتكزاللذيمجتمعهملان،مشروعةوأعمالا

احد!م:قولتمامابيحماسةتنافسعلىفائماكان،القاسيةالمجدبةصعحرائهمفيغيرهاوحدة

*للنابوسفاهةحينهممنبيوتهموبأراختهموابنقتلواكما،المتنالرةالقليلةالرزقمواردعلىالحصولفيوتصارعها"لقيائل

اث!وابيترةلاولفابدااكنلماليغيرجذيمةغدرتأمراوالتصأرعالتنافسهذامثلتظنقريبعهدالىالعالمأممكانت

.الاحسابعنلكميدباحداتتركوالمذلكمفعلتمواذاكانتقبيلةفكل.ادانةاواستنكارامنهايثيرلاالاممبين!سوعا

الاخر:وقول،استطاعتانتملكماوتسلبهاعليهاتغيرأنالاخرىالقتائلمنتتوقع

مسامعه.صمللغدروبعض!موجارنايروعلااورينونحئيسعهاهابكللصدءوتسعىلهوتسههدالهجومهراتنتظروكانت
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يمتقدلهو،شانهممناحتقارابل،يممدحاهذايقوللافهو:الاخروقول

منقصةعوظلما،لناكىعلغوالاعتدد.بذ!همالغدرمنتجربهمانومناخرعردةورقابلحىلجادكموفيتملوفيكمكانلقد

!وفموالغد!و"ق!لةةنجيلةكالو!ولو،ضعفهمعلىيدللانه،لموئوولحىفوورجال،صبيانلاحقازجالانكمبذلك!ثبتبماجمر

منيتأفف،أنيك!قزيط،الاخرالثاعرهذاالىاستهعبلى:الاخروقول.ح!لآوذووشديد"صلبةرقاب

منبانتفائهمهذاضعفهمعلىويستول،تميممنالعنبربنيضعفبالعهدالغدرالشيمةوبئساليهدعوتناكنتانتبامرغدرت

بلاحسان،الاساءةومقابلتهم،الظلملاهلوغفرانهم،الن!رالفصددممنحلبةامسىهواذاوطعامهالقتىالغدريترروقد

:!اللهوخشيض"!

هاناوانشيءفيالشرمنليسواعددذويكالو!وانقو!يلكنبعيرهعرقيفع!دانالىيضطرهنشديدجوعفيكونهبرغمأي

احصاناالسوءاهلاساءةومنمغفرةالظلماهلظلممنيرجزون.لجوعهرادالسواهيجدلاطعامامنهفيصنع

انسانا!الناسجميعمنسواهموتشي!يخلقلمرفيكأنفيالرخيصةالمدرس!يةكتبنامننعدلانالىاذنحاجتناأعظمما

استهزاءتثيرمبالغةصورةالجاهليينللعربترسمالتي،الالبتاريخ

:الاقوياءبقومهيفخرالتغلبيا)ـقطاميهووه!اوان.كذبهااثباتعليهميسهلاذفيناللطعنبابالمهموتفتحأعدائنا

ترا!اباديةرجالفثياعجبتهالحضا!ة-كنمنا!قيقةالىأقربواحدوقتفيعوناخرىصورةمتلهانحل

حساناسلباوافراساقنافينافانالجحاشربطومنتحددواالتيحدودهممعوتعاطف!اللجاهليينانصافاواكثروالصدق

كاناحيثنهبواعوزهنجنابعلىاغرناذاوكنرشانا!لهسلاممنالقريبالعصرذلكفيبينهمالحالفواقع.فيها

حاناحانمنانه،وفقيحلولعلىالضيابمناغرنالقسوةالتامة"الغابشريعة"علىيقومقديمجاهليقليدبيننزاعا

اخانا!الانجدلممااذااخينابكرعلىواحيانارحمةدونمنهأضحعفهومنبكلالقويفيهايفهكالتي،والدموية

فيا!بياتهذ.فالقدالقطاميانتنتبهان!رأا!امومنعمدفي!لوظصجديداخلاقيحسوبين!ميتا!أولعهمدرعايةأو

،الجديدةللحضارةورفض!بيداوممقو!باحتفاظالفخرعرضذواتالكبيرةالقبسائليسودنجدأضالمقكرينالممتازينأفرادهممن

ويرفضونالبتيقةقاليمطبكلا!قديمةالبداوةعلىيرمرونانن!م!طزهيرعورهافقداقديمةاالغابشريعةأما.ؤالاحسابالانساب

ويسعىاليهالعربيدمحوالاسمجاءالفيا!ديداد!ض!اريا!ظامانعليناينبغي!نوان،"فيالناسيظلملاومن"المشهورةقولته

سياسية،ومادية-روحيةوسائلمنلهممهدجاالي!!رهمفيانيقوليقصد"-اخلاقيامستوىارفعهممنوكان-زهيرااننصرك

وثقافي!ة.واجتماعيةولاهويحبه!بغيضاواقعأيسجلهوفي،اً!حالهذهعنراضانه

سأبخهحينالتغلنيعلقمةبنجعيلجوابالىاخراواسمءالضميروأما.عصرءفيالس!ا"لدةبالحياةنففهمنويزيدعليهيوافق

لمجنياي!لا:جعيلفقال.؟عزكممبلغما:مروانفيالملك!روتقويتهنميتهعلىساعدتاهمطالاسبابمنفلعلاللجديدالاخلاقي

نؤمن!ولا،رزقهامصدرمنعظيمجزءفي!تمدكانتالكبيرةالقبائلتلكانهو

أصرواالذينالبدوهؤلاءعلىالاسلامقبلالحادرةارتفاعاعظمما،حقاغبمرر!لتحصيلذاتهافيزكفيتكنلمالتيا!بلر!على!

لتمالقادفةمقالتناوفي.القديمةالجاهلبةبروحهمالاحتفاظعلىالقواهـل4لمك،بأرضهاالمارةطرقهاوحطقيال!وافلارنسادعلىبل

التاريضي.المنهجنفسونستعمل،بقبيلتهالحادرة!خردرا!اا!طوالجزروال!نداليمنبيناي-والشمالالجنوببينا!ثمينة

لنمحص،وعزتها،وشجاعتها،بيمهاقخرهفيالنصفيالاجتماعياللعظيمت!يئالامبراطوريفقوبين،ناحيةمئاندوزجس!ياالاننسمميها

والقيمالخلقيةافئلهذ.منالحقيقيالجا!لييننصيبأمدتاتن!ط-اراقواالتامعبر،اخرىناحيةمنوفارسبيزنطة

الاحتماعية.هلهتدركانعجبلا.لغناهمالحقيقيبالموردالعرباغنياءكبار

والوفاءالامانةثروةتحتفظلمانهذاغناهالمصدربقاءلااتالقنائل

النوي!هـمدا!وراهرةعدداـانههذاالىأضف.الاغراءقوىيكنم!ماالغددمنوقتنزه

يفيدلاالمتبادلالغدرهذاانالىالمرةمنتجاربهمانتهواقدمفكريهممن

-------اخثارختامفينقزأونحن،جميعايضرهمبلمنهـماحداالنهايةفي

فبهبالوفاءعلعكسم":زهيربنبسنصيحهوالغبىاءداحس

حديثا:صلالوفيوسعىالجديدالضميرهذافنصرالالسلامجاءثم."تتعايشون

.الوفاءضرورةعلىعديرها-اتفيالقرآنالحاحنفهمهناومن.تغليبه

57و؟لمسلميئ..علاقاتفيهداـ!علىواصراره،ثواثيق2نكثوعدمبالمهود

7-صالاخرونيبدألممابغيرهمعلاقاتهمفيبل،فحسبببعضبعضهم

(مم!هـشضما-----.!.الدبنقض
-!.ص)عالدتماكميرا،العت!يقةالتقاليدؤقوة،الصحراءطبيعةلكن

.!ر!لاكا-!ر))ألذلك.الرفيعةقيمهعنالارلدادالىاللبدودفعتأوا!سلامتعاليم

الذبمءاً!عتداءمجردومنالغدراعمالمنالاسمبعدتاريخهميخللم

رولممطويلة!صؤ!هـلىا!حادرةقنيلةأما.وح!هالغمرعنلاعنهينهاهمالاسلامجاء

ممن.فكانت-بصدقهمقتنعونونحئ،فخرهصدقنااذا-الاسلام

اكل!سعرى"لمان،القد!ةالجاهل!يةالغابث!ريعةعلىيرتفعونبدأواأوارتفعوا

-ءم--أ1.الحلقاءبيئاننراست!كارففي!عموماالاعتداءتحريمفييكن

ايستطييوالمقومهانالتاليبيتهفييصولىنفسهوالحادرة

!غريزةمننفوسهمفيإثورمامعقويصراعبعدا!التعففهذا

الاراررارمن!ثورات..لقا.125اللثمن11يهجوالنجاشيبقولفارناهما-اذالبيتيهتقد-سانزدادلكننا.الطمع

:العجلانبني

س-.-خردلحبةالناسيظلمونولابلعةيغدرونلاقبيلة
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